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سْلََمِ   ( 1) إكْرَامُ الْمَرْأةَِ فيِ الِْْ

لِِلَِ  ِ   الْحَمْدُ  الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ   الْعَلِي  بِكُل ِ الْخَبِيرِ   ،  أحََاطَ  وَإِلَيْهُ    ا  عِلْمَ   شَيْء    ، 
د ا أ  ، وَأشَْهَدُ أنَْ الْمَصِيرُ  لَّا إِلَهَ إلَِّا اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنَا نَبِيانَا مُحَما

وَعَلىَ عَلَيْهِ  صَلاى اللهُ وَسَلامَ    ، وَمُرْشِدَا    بعََثهَُ بِالْهُدَى، فكََانَ مُعَل ِمَا  عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  
ينِ. اِقْتفَىَ أثرََهُ آلِهِ وَأصَْحَابِهِ وَمَنْ   إِلىَ يَوْمِ الد ِ

أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا    ياَ﴿  وَنَفْسِي بِتقَْوَى اللهِ،   -أيَاهَا النااسُ -فَأوُصِيكُمْ    عدُ:أمَا بَ 
 .﴾الصَادِقيِنَ اتقَوُا اَللََّ وَكُونوُا مَعَ 

د    أيَُّهَا المُسلِمُونَ: سْلََمِ، فَأفََاضَ الْخَيْرَ   صلى الله عليه وسلم  بمَِبْعَثِ مُحَما ،  أشَْرَقَ نُورُ الِْْ
ثمَا  هُ حَقا   ذِي حَق     الْعَدْلَ، وَأعَْطَى كُلا   رَ شَ وَنَ حُقُ ا؛ وَمِنْ  هَا،  وقَ سْتعََادَتِ الْمَرْأةَُ 

، وَظُلم   كَانَتْ   لَقَدْ فَ  هَا،وَعَرَفَتْ مَنْزِلَتَ  المَرأةَُ قَبلَ الِْسلََمِ تعَِيشُ فيِ ذُل   وَهَوَان 
  ،  مُنْكِرَا    قَالَ تعََالىَ،  خَشْيَةَ الْعَارِ   وَتوََأادُ   وَتوُهَبُ وَتوُرَثُ وَلََّ ترَِثُ   تِبَاعُ وَطُغيَان 

بِالْْنُْثىَ تشََاؤُمَهُمْ  الْجَاهِلِياةِ  أهْلِ  أحََدُهُم    وَإِذَا﴿   عَلىَ  رَ  وَجهُهُ بشُ ِ ظَلَ  باِلأنُثىَ 
عَلَى  أيَمُسِكُهُ  بهِِ  رَ  بشُ ِ مَا  سُوءِ  مِن  القَومِ  مِنَ  كَظِيمٌ*يتَوََارَى  وَهُوَ  مُسوَدًّا 

 . ﴾ألَََ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ  هُونٍ أمَْ 

سْلََمُ جَاءَ   فَشَرَعَ لهََا مِنَ الحُقوُقِ العَادِلَةِ مَا لَمْ أكَرَمَ  فَ   الِْْ يشُرَع   المَرأةََ 
ة  مِنْ  جُلِ، قَالَ  ؛  العصُُورِ   وَلََّ فيِ عَصر  مِنْ   الْمَُمِ،  فيِ أمُا الرا فَجَعَلهََا شَقِيقَةَ 

 ا  رَ جَعَلَ فيِ ترَبِيَةِ البَنَاتِ أجَْ وَ   .﴾باِلمَعرُوفِ عَليَهِنَ  وَلَهُنَ مِثلُ الَذِي  ﴿تعََالىَ:  
قَالَ  ا  عَظِيمَ  أنَاَ وَهُوَ  »:  صلى الله عليه وسلم،  القِياَمَةِ  يَومَ  جَارِيتَيَنِ حَتىَ تبَلغُاَ جَاءَ  عَالَ  مَنْ 

سْلََمُ وَأعَْطَى    أخَرَجَهُ مُسلِمٌ.  «كَهَاتيَنِ، وَضَمَ إِصبَعيَهِ  ياةَ اختِيَارِ   الِْْ المَرأةََ حُر ِ
، قَالَ  زَوجِ  ، وَلََ تنُكَحُ  لََ تنُكَحُ الأيَ ِمُ حَتىَ تسُتأَمَرَ »:  صلى الله عليه وسلمهَا دُونَ إكِرَاه  أوَ إِجبَار 

 مُتافَقٌ عَلَيهِ.  «البِكرُ حَتىَ تسُتأَذَنَ 

عَضْ  مِنْ  سْلََمُ  الِْْ وَاجِ  وَحَذارَ  الزا مِنَ  وَمَنْعِهَا  الْمَرْأةَِ  فَقَالَ    فْءِ؛بِالْكُ لِ 
ينَْكِحْنَ ﴿  :تعََالىَ أنَْ  تعَْضُلوُهُنَ  فَلََ  أجََلَهُنَ  فبَلََغْنَ  الن ِسَاءَ  طَلقَْتمُُ  وَإِذَا 
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وَ ﴾أزَْوَاجَهُنَ  إِلََ » :  صلى الله عليه وسلمقَالَ  ،  جُوهُ،  ِ فَزَو  وَدِينهَُ،  خُلقُهَُ  ترَْضَوْنَ  مَنْ  أتَاَكُمْ  إِذَا 
 . الت رِْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجِهَ  رَوَاهُ  «تفَْعلَوُا تكَِنْ فتِنَْةٌ فِي الْأرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 

سْلََمُ   أكَرَمَ  فُ فِيهِ كَيْفَ    هُوَ ، وَ رَ المَرأةََ فأَوَجَبَ لهََا المَهْ   الِْْ مُلْكٌ لهََا تتَصََرا
تعََالىَ:تشََاءُ  قَالَ  نِحْلَةً  ﴿  ،  الن ِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَ  لَكُمْ    فإَِنْ وَآتوُا  شَيْءٍ    عَنْ طِبْنَ 

نْهُ نفَْسًا فَكُلوُهُ   . ﴾هَنِيئاً مَرِيئاً م ِ

وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقًا  ﴿  تعََالىَ:  قَوِيٌّ وَرِبَاطُهُ مُحْكَمٌ كَمَا قَالَ   حِ الن كَِا  وَعَقْدُ 
وَاجُ بكَِلِمَةِ اللهِ،  صلى الله عليه وسلم  وَالنابيُِّ ،  ﴾ غَلِيظًا أوَْلىَ الشُّرُوطِ،    هُ شُّرُوطَ   لَ عَ جَ وَ   وَصَفَ الزا
بِالْوَفَاءِ وَأحََقُّ  »صلى الله عليه وسلمقَالَ  فَ   ؛هَا  بهِِ  :  اسْتحََللَْتمُْ  مَا  بهِِ  توُفوُا  أنَْ  الشُّرُوطِ  أحََقُّ 

 مُتافقٌَ عَلَيهِ. «. الْفرُُوجَ 

فمََنَعَ مِنْ   أكَرَمَ  المَرأةََ  سْلََمُ  قَالَ   أوَ   هَاتعَلِيقِ   الِْْ بهَِا،  إمِسَاكِهَا لِلِإضرَارِ 
 . ﴾فإَِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أوَ تسَرِيحٌ بإِِحسَانٍ ﴿ تعََالىَ:

سْلََمُ   أمََرَ وَ    ﴾، وَقَالَ وَعَاشِرُوهُنَ باِلْمَعْرُوفِ ﴿،  الن ِسَاءِ   نِ مُعَامَلَةِ حُسْ بِ   الِْْ
  خَيرُكُم خَيرُكُم لِأهَلِهِ، »  :صلى الله عليه وسلم  وقَالَ ،  مُتافَقٌ عَلَيْهِ   «اسْتوَْصَوْا باِلن ِسَاءِ خَيْرًا»:  صلى الله عليه وسلم

،  «وَأنَاَ خَيرُكُم لِأهَلِي لقََد طَافَ بِآلِ مُحَمَدٍ نِسَاءٌ  » :صلى الله عليه وسلم  وَقَالَ   أخَرَجَهُ الت رِمِذِيُّ
، ليَسَ أوُلئَِكَ بِخِيَارِكُم  . مَاجَه نُ ابْ  اهُ وَ رَ  «كَثيِرٌ يَشكُونَ أزَوَاجَهُن 

سْلََمُ أكَرَمَ   فَ   الِْْ  حِرْمَانهَُا   يَجُوزُ  لََّ   المِيرَاثِ فيِ  حَقَا   لَهَا  جَعلََ  المَرأةََ 
جَالِ نَصِيبٌ مِمَا ترََكَ الوَالِدَانِ وَالأقَرَبوُنَ وَلِلن ِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا ترََكَ ﴿،  مِنْهُ  لِلر ِ

 . ﴾الوَالِدَانِ وَالأقَرَبوُنَ مِمَا قَلَ مِنهُ أوَ كَثرَُ نَصِيبًا مَفرُوضًا

عِبَادَ  كَفَلَ   نعِْمَ  لِقَدا  سْلََمُ   اِلله  حُ للمَ   الِْْ وَاضِعِي  وقَ قَ رأةَْ  عُقوُلُ  عَجِزَتْ  ا  
أنَْ   حُقوقِ  نْسَانِ  وَأخُْت ا،   مُسْتوََاهَا،إِلىَ    تصَِلَ   الِْْ بِنْت ا،  حُقوقهََا  لهََا  فَقَدْ ضِمْنَ 
ا   نُ فَ وَزَوْجَة ،    ،وَأمَا ا  أُ   حِينَ تكََوُّ سْلََمِ عَظِيمَةٌ ما  ، وَالْْحْسَانَ ، فَإنِا مَنْزِلَتهََا فيِ الِْْ

الْحَمْلِ، وَتكَُابِدُ   وَلِْنَاهَا تعَُانيِ مَتاَعِبَ   الْجَناةِ،  بهَِا سَبَبٌ لِدُخُولِ   لهََا وَاجِبٌ وَالْبرَا 
سْلََمُ برَا الْْمُ ِ أكَبرََ   ، وَمَشَقاةَ عِ الْوَضْ   آلََّمََ  عَايَةِ، جَعلََ الِْْ ،  مَ ، وَالْوَفَاءَ لهََا أعَْظَ الر ِ
ا سُئلَِ  فَ  كَ، ثمَُ  »مَنْ أحََقُّ النااسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ:  :  صلى الله عليه وسلملمَا كَ، ثمَُ أمُُّ كَ،أمُُّ   أمُُّ

 «. كَ وُ بُ ثمَُ أُ 
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وَطَمَ وَ  الْعَابِثِينَ  عَبَثِ  مِنْ  وَصَانهََا  الْمَرْأةَِ  عَلىَ  سْلََمُ  الِْْ   عِ حَافظََ 
، لََّ تمَْتدُْ إِلَيْهَا يَدٌ  مَكْنوُنَة  وَدُرَة     مَصُونَة    الطاامِعِينَ، فَأرََادَ لهََا أنَا تبَْقىَ جَوْهَرَة  

 هَا بِإدِْنَاءِ الْجِلْبَابِ وَحَرَمَ وَألَْزَمَ   ، فَفرََضَ الْحِجَابَ ى  فَاسِق  بِأذََ   آثمَِةٌ، أوَْ لِسَانُ 
زَْوَاجِكَ ﴿  هَا. لِكَرَامَتِ   ا  فَتهَْا، وَحِفْظَ ؛ صِيَانَة  لِعِ جَ وَالتابرَُّ   السُّفوُرَ  ياَ أيَُّهَا النبَِيُّ قلُ لأ ِ

لِكَ أدَْنَىَٰ أنَ يعُْرَفْنَ 
وَبنَاَتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَليَْهِنَ مِن جَلََبيِبِهِنَ ذََٰ

 .﴾فَلََ يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اَللَُّ غَفوُرًا رَحِيمًا

بَيَان   بِأجَْلىَ  يَنْطِقُ  سْلََمِ تاَرِيخٌ  بِأوْضَحِ أسُْلوب  عَنِ وَفيِ الِْْ وَيَتحََداثُ   ،
سَالَةِ، فَ   قَ رَ الداوْرِ الْعظَِيمِ الاذِي قَامَتْ بِهِ الْمَرْأةَُ فيِ زَمَن  أشَْ  ةِ وَالر ِ  تْ انَكَ بِالنُّبُوا

يا اللهُ عَنْهُا    الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةُ   أمُُّ  لَ وَ   سَنَد ا لِلداعْوَةِ رَض ِ ،  برَِسُولِ اِلله   آمِنَ   قَلْب    أوَا
أمَِ   كَانَتْ وَ  ارِ عَ   سِمِياةُ  سْلََمِ   ما الِْْ فيِ  شَهِيدَة   لَ  النابَوِياةِ وَ ،  أوَا الْهِجْرَةِ   كَانَتْ   فيِ 

بِكْر    بِنْتُ   أسََمَاءُ  سُليم    ذَاتَ   أبَيِ  أمَْ  وَوَقَفَتْ  فوُفِ    الن طَِاقَيْنِ،  عَارِكِ الْمَ فيِ صُّ
يا اللهُ عَنْهُ الْخَلْفِياةِ   . أجَْمَعِينَ   نا رَض ِ

أْي كَمَا كَانَ مِنْ أمَِ  الرا يا    مَةَ لَ سَ   وَكَانَ مِنَ الن ِسَاءِ الْفَوَاضِلِ سَدِيدَةَ  رَض ِ
ِ  االلهُ عَنْهَ  ا أشََارَتْ عَلىَ النابيِ   .  ةِ إشَارَةَ خَيْر  وَبرََكَة  فيِ الْحُدَيْبِيَ  صلى الله عليه وسلم، لمَا

عَلَيْنَا أصَِحَابَ رَسُولِ    : مَا أشََكْلَ يَقوُلُ أبَُو مُوسَى الْْشَْعِرِيُّ   وَفيِ الْعِلْمِ 
 .ا  إلَِّا وَجَدَنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمَ  قطَُّ، فَسَألَْنَا عَائِشَةَ  اِلله حَديثٌ 

لُ، فهََذِهِ امِْرَأةَُ وَ  ِ دُ    فيِ الْعِبَادَةِ وَالتابَتالِ فَالْحَديثِ عَنْهُنا يطَُو  حَبيبِ أبَِي مُحَما
: قمُْ يَا حَبيبَ   الْفَارِسِيُّ  ل  بِاللايْلِ وَتقََوُّ فَإنِا الطارِيقَ بعَيدٌ، وَزَادَنَا   كانت توُقظُِهُ 

الِحِينَ قَدْ سَارَتْ مِنْ بَيْنَ أيَْدِيِنَا، وَنَحْنُ قَدْ بَقِينَا.  قَلِيلٌ، وَقَوَافلُِ   الصا

الْْجَْيَالَ  هِ  توََجُّ أخَْلََقََ   الْمَرْأةَُ  جَالِ،  وَتهَْذِبُ  سُفْيَانَ   لُ تقََوُ   الر ِ بْنِهَا:   أمَْ  لَِِّ
مِنَ الْعِلْمِ،    ا  شَيْئَ   ، إِذَا حَفِظَتَ يَا بنُ ِيا ،  اِذْهَبْ وَاطْلبُِ الْعِلْمَ، وَأنََا أكَْفِيكَ بِمِغْزَلِي   

جُوا  لَفِ يوُصِينَ أزَْوَاجَهُنا إِذَا خَرَ وَكَانَ نِسَاءُ السا   !نْظُرْ هَلْ تزَِيدُ أمَْ تنََقُّصُ افَ 
 ِ لهَُمْ:    لِلَسْعِي  فَيَقلُْنَ  تطَْعِ اوَالْكَسْبِ  وَلََّ  فِينَا،  نَصْبِ تاقَوْا اَلله  فَإنِاا  الْحَرَامَ،  رُ مُونَا 

  رُ عَلىَ الناارِ.عَلىَ الْجُوعِ، وَلََّ نَصْبِ 
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فَيْض    هَذَا سْلََمِ    عِبَادَ اِلله غَيْضٌ مِنْ  الِْْ الْمَرْأةَِ فيِ  هَا  كَرَمَ   الاذِيتاَرِيخِ 
 . وَرِعَايَةِ الْبَيْتِ وَصِنَاعَةِ الْْجَْيَالِ   ترَْبِيَةِ الْ هَا بِالْفَضْلِ وَالسابْقِ فيِ وَمَيْزَ 

وَكَيدِ  حْفظَْ  ا  اللَهُمَ  الْشَرَارِ،  شَرا  عَنهُن   وَاصرِفْ  المُسلِمِينَ،  نِسَاءَ 
ارِ  ذَنْب ،    .الفجُ  كُل ِ  مِنْ  وَلكَُمْ  لِي  العظَِيمَ  اَلله  وَأسَْتغَْفِرُ  تسَْمَعوُنَ،  مَا  أقَوُلُ 

حِيمُ.    فَاسْتغَْفِرُوهُ إِناهُ هُوَ الغَفوُرُ الرا

 :ةُ الثاَنيةُ الخُطبَ 

  ِ   - وَكَفَى، وَسَلََمٌَ عَلىَ عِبَادِهِ الاذِينَ اصْطَفَى، وَبَعدُ؛ فَاِتاقوُا اَلله الْحَمْدُ لِل 
 وَسَتظََلُّ الْمَرْأةَُ عَزِيزَة  كَرِيمَة  مُبَارَكَة  فيِ ظَل ِ شَرِيعَةِ   حَقا التاقْوَى،  -عِبَادَ اِلله 

ياة  فِي الْحُقوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَفيِ  سْلََمِ السامْحَةِ الاتيِ رَفَعَتْهَا إِلىَ مَكَانَة  سَام ِ الِْْ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ ﴿،  اتِ الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَاتِ فيِ الْجَنا 

   ﴾.وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنةََ وَلََ يظُْلَمُونَ نَقِيرًا

المُ   لوُاوَصَ  حْمَةِ  الرا عَلىَ  وَالناعَمَةِ اةِ هدَ وَسَل ِمُوا  د  الْمِسْدَاةِ   ،  مُحَما نَبِي ِكُمْ   ،  
فَقَالَ  رَبُّكُمْ  بَذَلَكَ  أمََرَكُمْ  فَقَدْ  اللهِ،  عُلَهُ:    رَسُولِ  فيِ  وَمَلََئِكَتهَُ ﴿جَلا  اَللََّ  إِنَ 

ِ يَا أيَُّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَ  اللاهُما   .﴾تسَْلِيمًا   ل ِمُوايصَُلُّونَ عَلَى النبَِي 
الْْطَْهَارِ،   الآلِ  عَلىَ  وَصَل ِ  الْمُخْتاَرِ،  الْمُصْطَفىَ   ِ النابِي  عَلىَ  وَسَل ِمْ  صَل ِ 
سْلََمَ  الِْْ أعَِزا  اللاهُما  الْْخَْيَارِ.  حْبِ  الصا وَجَمِيعِ  وَالْْنَْصَارِ  وَالْمُهَاجِرِينَ 

رْكَ وَالْمُشْرِكِي  نَ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا  مُطْمَئِناا  وَسَائِرَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأذَِلا الش ِ
تحُِبُّ  لِمَا  عَهْدِهِ  وَوَليَ  الشَرِيفَينِ،  الحَرَمِينِ  خَادَمَ  وَف ِقْ  اللاهُما  الْمُسْلِمِينَ،  بِلََدِ 

 وَترَْضَى، يَا ذَا الْجَلََلَِ وَالْْكْرَامِ. 

َ ذِكرَ  ، وَآخِرُ دَعوَانَا  ، وَسَب ِحُوهُ بكُرَة  وَأصَِيلََ  ا  كَثِيرَ   اَ عِبادَ اِلله: اذكُرُوا اللَّا
ِ العَالمَِينَ. ِ رَب   أنَِ الحَمدُ لِِلّا

 ..................................................................... 
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